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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية 

 نتنياهو لن يقبل ان تعامل امريكا اسرائيل وكأنها محمية امريكية:

لم تكن هنالك اية مواجهة حقيقية لردع سياسية ا*ستيطان، وكانت القوى ا/عارضة *تفاق اوسلو
تردع شأنها ان  من  يأتي اعـمال عـنف  قم  لم تـ ولذلك  فاق،  تدمير ا*تـ في  بدورها  قوم  ياهو يـ ترى ان نتنـ
عالم واشعار الـ فاوض  وقف التـ وهو  من ا*عتراض،  حد ا*دنى  سلطة بالـ قم الـ ولم تـ اسية ا*ستيطان.  سيـ

برفضها /ا يجري.. لقد استغل نتنياهو موقف السلطة واظهر للعالم ان ا*مور تسير على ما يرام..
وعندما تأزم ا/وقف ونجح ا/وقف الفلسطيني باثارة اوروبا للتدخل جاءت ا/بادرة ا*مريكية ا*ولى،
ية الـسjم.. وقـبل ان تـصل ناء عـلى رغـبة الرئـيس كلينـتون *نـقاذ عملـ والتي كانت ستفرض عـلى الطرفـo بـ
انه" قوله  يه بـ سربت الـ التي تـ بادرة  حول ا/ـ ياهو بالتـصريح  قام نتنـ  oإلى الطرفـ رسميا  بادرة  نـصوص ا/ـ

". يرفض ا*مjءات ا*مريكية وانه لن يقبل ان تعامل امريكا اسرائيل وكأنها محمية امريكية،
فترة ياهو انـها استندت عـلى مـبدا وقف ا*ستيطان لـ كان اخـطر ما في ا/ـبادرة من وجـهة نـظر نتنـ
حول فاق  قة وا*تـ ية العالـ ضايا ا/رحـلة ا*نتقالـ لى قـ فاوض عـ من خjل التـ قة  استعادة الثـ  oإلى حـ حددة  مـ

في ايــلول مع سيــاسة ا*دارة1997 اعادة ا*نتــشار الــثاني ا/ــقرر  سافر  .وهذه قــضايا تتــناقض بــشكل 
با*زمات.. وقد جاء ا/دد لنتنياهو هذه ا/رة من خjل التفجيرين في سوق محنيودا اللذين اعطيا لنتنياهو
سيطرة كرس الـ حتى تتـ شار  اعادة ا*نتـ وعدم   اسة تـصعيد ا*ستيطان  في سيـ شدد  من التـ زيد  برر للمـ ا/

الصهيونية على ا*رض.
  في وقت كانت فيه العjقات الفلسطينية ا*سرائيلية1997 وجاءت جولة السيدة اولبرايت في ايلول

قــررت ان عــلى الــسلطة واضح عــندما  ركزت عــلى الــجانب ا*مــني بــشكل  وقد  اوضاعها..  اسوأ  في 
 % من الجهد لضرب البنية التحتية لjرهاب على حد تعبيرها. وقد رفض ا*خ ابو100   الفلسطينية ان تبذل

إلى الــقانون استنادا  وانه  احد.  من  هذا ا/ــوضوع  في  اوامر  انه * يتلــقى  واكد  هذه الــصيغة  عــمار 
هي التي  سjم  سيرة الـ سطيني وبمـ شعب الفلـ صلحة الـ ضر بمـ شأنه ان يـ من  نع أي عـمل  سطيني يمـ الفلـ

مصلحة فلسطينية وعربية واسرائيلية واميركية ودولية.
يات ا*نتحـارية ماد العملـ اساس اعتـ قوم عـلى  ياهو تـ اسة نتنـ اولبرايت ان سيـ سيدة  وقد اعـتبرت الـ
قاذ سعى *نـ التي تـ ية  حت ا*دارة ا*مريكـ من تـ ساط  سحب البـ هذا يـ سjم. وان  ية الـ عة لتخـريب عملـ كذريـ

عملية السjم. بعكس الكونغرس الذي يدعم مواقف نتنياهو ويمارس ضغوطه على ا*دارة ا*مريكية..
ولم تستطع السيدة اولبرايت ان تحدد مفهوم البنية التحتية، ولكن الوثيقة التي وزعها مكتب نتنياهو
يق ا*من نة الفلـسطينية ولـيس تحقـ نار الفتـ اشعال  هو  هدف  ؤكد ان الـ قة تـ إلى ا/نطـ اولبرايت  زيارة  عـشية 

ا*سرائيلي. وقد نصت هذه الوثيقة على الشروط العشر التالية:
تعاون امني كامل وغير مشروط وذلك لتوفير وسائل فعالة وسريعة في درء ا*عمال ا*رهابية ووقف.1

اعمال عنف او تحريض.
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، امام1997 واقتبست الوثيقة في هذا السياق مقتطفات من كلمة القتها اولبرايت في اوائل شهر آب
انه * مجال *ستخدام التنسيق ا*مني كــورقة للمساومة" نادي الصحافة في واشنطن وقالت فيها 

خjل ا/فاوضات، كما ليس مقبو* ان يعلو وينخفض مستوى هذا التنسيق تبعـاً لتسارع او تباطوء
" ( ). ا*رهاب يجب ان يكون متواصj ومطلقا وتيرة ا/فاوضات، وان التزام الفلسطينيo بمكافحة 

2.( )oل اعتــقال كــافة ا/ــشاركjمن خ وذلك  رهاب ومعاقــبة مرتــكبي ا*عــمال ا*رهابــية  ا* مكافــحة 
( ية التي اطلـقت الـسلطة الفلـسطينية( ا*رهابـ افة العنـاصر  ية ضد اسرائيل والزج بكـ باعـمال ارهابـ

سراحها مجددا بالسجون ووفق اللوائح التي قدمتها اسرائيل.
3.( ا*رهابية من الشرطة الفلسطينية. بما يشمل قائد الشرطة غازي الجبالي.( طرد العناصر 
اخذ اجراءات.4 لزم الـسلطة الفلـسطينية بـ يل والتي تـ فاق الخلـ ية الواردة في اتـ يذ ا*جراءات ا*منـ تنفـ

( ). ا*رهاب محددة على صعيد مكافحة 
راضي.5 في ا* ـشرعية  ـير الـ من ا/نظــمات غـ ـحدد  ـشكل مـ ـشرعية وبـ ـير الـ سلحة غـ ـصادرة ا* مـ

الفلسطينية.
وقف اعمال التحريض على العنف وذلك من خjل قيام مسؤولي السلطة الفلسطينية بادانة العنف.6

الذين ساجد  من ا/ـ مة  وطرد كـافة ا*ئـ ربي  سطيني والعـ امام الجمـهور الفلـ ية  غة العربـ ية وباللـ عjنـ
هذا ا/طــلب قــيام الــسلطة الفلــسطينية وشمل  في خطبــهم الدينــية.  اسرائيل  تدمير  إلى  يدعون 
بمراجـعة شاملة للمنـاهج التدريـسية، وبتـعديلها بحـيث تدعو للتـعايش مع ا*سرائيليo وتنـبذ العـنف

وا*رهاب.
تقليص اسلحة الشرطة الفلسطينية للتوافق كمـاً ونوعـاً مع ما ورد في ا*تفاقيات..7
 الف شرطي كما هو مقرر في اتفاق اوسلو.24 تخفيض اعداد العاملo في الشرطة الفلسطينية لــ.8

وذكرت الوثيقة ان السلطة تجاوزت ا*عداد ا/سموح بها بحيث يبلغ عدد افراد الشرطة الفلسطينية
 الف شرطي.35

كما طالبت اسرائيل بتقديم لوائح كاملة تضم اسماء كافة العاملo في سلك الشرطة الفلسطينية
اسم فقط.005،81 حيث تقول اللوائح التي تملكها تتضمن

9.( بات( قدمت بطلـ قة إلى ان اسرائيل تـ ا*رهابيo ا/طـلوبo إلى اسرائيل حـيث اشارت الوثيـ تـسليم 
 مطلوبا لها موجودين لدى السلطة الفلسطينية دون ان يتم الرد على هذه الطلبات.53 لتسليمها

10.( رهاب.( تدعو للعـنف وا* التي  من خjل حـظر ا/نظـمات  وذلك  رهاب  ا* لــ  ية  ية التحتـ تدمير البنـ
هة الـشعبية ها كل من حـماس والجـهاد ا*سjمي والجبـ قة با*سم حـركات للتـصفية منـ وذكرت الوثيـ

)1 (لتحرير فلسطo وا/جموعات ا/سلحة التابعة لحركة فتح)

ند رقم يتوجب على السلطة(10      (وقد جاء في تفـصيل البـ  ) حول تفكيك البنية التحتية. ما نصه 
ضد البنـية التحتـية ا*قتـصادية والدينـية ادارية، قانونـية وبوليـسية  اجراءات  سطينية ان تـقوم باتـخاذ  الفلـ

رية، الجـوامع، ا/ؤسـسات التعليمـية، ا/ـراكز( الجمعـيات الخيـ شمل  وذلك يـ اسية والعـسكرية  ية والسيـ وا/دنـ
ضد اولئك) خاذ خـطوات  شمل اتـ ما يـ رهاب بـ تدعم ا* التي  الخ  شركات ا*ستثمارية..  نوك، الـ ية، البـ الطبـ

امام ية  وزيرة الخارجـية ا*مريكـ في خـطاب  جاء  ما  ودعم ا*رهابيo كـ ويل  في التخطـيط والتمـ  oشارك ا/ـ
)2).(1997  آب6 نادي الصحافة الوطني في

امام مهــمة من نتنــياهو لــوضع العراقــيل  ؤامرة واعــتبرت محــاولة  هذه الــشروط ا/ رفض  تم  لــقد 
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اولبرايت.
وفي مقابل هذه التعديjت ا*سرائيلية كان الرد الفلسطيني على ا/بادرة يتمثل في النقاط ا*ربعة

 ) معها. والتي تنص على1997  أيلول10  (التالية التي سلمها ا*خ ابو عمار للوزيرة ا*مريكية في لقائه  في
مبادىء * يمكن * ي مبادرة ان تنجح بدونها.

ناء او أي انشاءات في جـبل ابو غنـيم،.1 وقف النشاطات ا*ستيطانية في الـضفة والـقدس ووقف البـ
ستوطنات وسيع ا/ـ وعدم تـ ستوطنات جـديدة  ناء مـ وعدم بـ مة.  ستوطنات القائـ يوت للمـ اضافة بـ وعدم 

 مترا عن آخر بيت في ا/ستوطنة.50 القائمة ويكون سياج ا/ستوطنات محددا بمسافة
تطبيق استحقاقات ا*تفاق ا*نتقالي وفقا للجدول الزمني وتطبيق مراحل اعادات ا*نتشار الثjث.2

في الضفة.
بالتوازي مع ذلك تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بعد تطبيع اعادات ا*نتشار..3
4.(. )3 (السلطة الوطنية بعد ذلك * ترى ما يمنع التنسيق ا*مني الفلسطيني ا*سرائيلي

وقد اصبح واضحا انه نتيجة زيارة اولبرايت للمنطقة قد اوصلت رسالة عربية تقول انه * تقدم في
تطبيع العjقات.. مع اسرائيل في ظل السياسة القائمة و* مشاركة في مؤتمر الدوحة ا*قتصادي دون ان

تكون عملية السjم منسجمة مع بنود الرد الفلسطيني على ا/بادرة ا*مريكية.

سياسة الليكود تجاه ا'ردن

شعــوره من  ضد اقـامة الـدولة الفلـسطينية ا/ـستقلة ينطـلق  كان مـوقف نتنـياهو ا/ـعارض بـشدة 
ً على ا*ردن او*ً.. بخطــورة الزخم الكامن في هكذا دولة وهكذا شعب. كان يرى ان هذه الدولة تمثل خطرا
ً /واجهة وانها بعد ذلك ستحول ضد اسرائيل بما لها من عمق ديمغرافي، ولهذا حاول اقحام ا*ردن مبكرا
التراث في معـهد  في محـاضرته  بوكبjرد  روبرت  كي  باحث ا*مريـ اشار الـ وقد  سطينية.  دولة الفلـ يام الـ قـ

" عاث" غاء انبـ حام ا*ردن *لـ ياهو اقـ حاو*ت نتنـ الى مـ جاه ا*ردن  كود تـ اسة الليـ سيـ نوان  حت عـ كي تـ ا*مريـ
يعتقد انه بالتنسيق مع ا*ردن يمكن ان يصل الى نوع(  :الكيان الوطني الفلسطيني حيث قال ان نتنياهو 

من مع مـنح الفلـسطينيo نـوعـاً  وغزة،  سرائيل الـسيادة عـلى معـظم الـضفة الغربـية  يترك * من التـفاهم 
(. )4 (السلطة الذاتية ا/دنية تحت نوع من الرعاية ا*ردنية

حل(( اردني لـ دعم  لى  كن الحـصول عـ من ا/مـ انه  لى  شدد عـ ياهو يـ كي ان نتنـ قول ا/حـلل ا*مريـ ويـ
اوسلو، وان القــضية التي فــرضتها  ـوقائع  ـعد الـ ـكود بـ ـكار الليـ ـقة مــرضية *فـ ـسطينية بطريـ القــضية الفلـ
بـاً تبر استقjل ا*ردن وحـكومته جانـ ها في اطار الدولتo ا*ردن واسرائيل. ونـحن نعـ الفلـسطينية يـجب حلـ

((. )5 (مهمـاً من جوانب السياسة الخارجية لليكود. بل سياسة اسرائيل الخارجية

ان نتنياهو بعد اشهر فقط من توقيع اوسلو ا*ولى بدأ يقوم بمفاتحات(( ويكتشف ا/حلل ا*مريكي 
سرية تجاه ا*ردن للحصول على موقف مؤيد منه /وقفه. وقد بعث رسالة سرية الى ا/لك حسo عبر ا/لك
ا*سباني خوان كارلوس لخص فيها ما وصفه با/صالح ا/شتركة بo اسرائيل وا*ردن للوقوف ضد اقامة
دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية ستتآمر ضد اسرائيل والهاشميo معـاً، وسوف تعمل في نهاية
ا/طاف على السعي الى ضم ا*ردن الى فلسطo، وبعد ذلك ستنقلب لjنتقام من اسرائيل وعليه يتوجب

3



الى وصل  ية والتـ سطينية الوطنـ شاعر الفلـ هذه ا/ـ في التـصدي لـ اسرائيل  جانب  الى  قف  لى ا*ردن ان يـ عـ
((. ترتيب استراتيجي مع اسرائيل بشأن يهودا والسامرة ويوفر رابطـاً بo سكان هاتo ا/نطقتo وا*ردن

)6(

ولم يجد نتنياهو تجاوبـاً في ا*ردن مع سياسته مما دفعه الى ارتكاب حماقة محاولة اغتيال ا*خ
هذه العملـية، كـما يـقول ا/حـلل وقد اعـتبرت  وجود معـاهدة بـo البـلدين،  من  خـالد مـشعل، عـلى الـرغم 

انه ليس با*مكان الثقة في ا*تفاقات ا/وقعة مع نتنياهو بشأن بنود معاهدة(( ا*مريكي، بأنها تعبير عن 
يق او ية، و* بـشأن مواثـ ما ا*منـ بل اجهزتهـ من قـ لدين  في البـ ية  يات ا*منـ نع العملـ التي تمـ ية  الـسjم ا*ردنـ

((. )7 (اتفاقيات اخرى سرية كانت ام علنية

تون وكان ية التي يديرها الرئـيس كلينـ اسية ا*مريكـ بدو وكأنه تـحد للسيـ ما يـ ياهو يتـصرف بـ بدأ نتنـ
يعتقد انه قادر على هزيمة كلينتون في ملعبه.

يبدو ان هذا ا*عتقاد انطلق من الشعور بأن كلينتون، بعد تلك الهجمات مع الفضائح التي دبرها
له اللوبي الصهيوني في امريكا، اضافة الى وقوف الكونغرس لjدارة با/رصاد، فيما يتعلق بعملية السjم
في الشرق ا*وسط، جعلته يفضل السjم مع الجالية اليهودية ا*مريكية على السjم في الشرق ا*وسط.

وعلى الرغم من ان ا*فكار ا*مريكية ا/طروحة كبادرة، و هي افكار اسرائيلية، صهيونية من الفها
الى يائها. وهي افكار * تنسجم مع اتفاقيات اوسلو بل تسعى الى تعطيلها وتجميدها با/مارسة العملية.

ا* ان نتنياهو يريد ا/واجهة الحادة التي تتيح له ا*متناع عن تنفيذ ا*تفاق.
لقد اخذ نتنياهو الضوء ا*خضر من ا*دارة ا*مريكية منذ توقيع بروتوكول الخليل، على اطjق يده
وفي اوسلو،  فاق  ها اتـ شر بـ التي بـ عات  اجل تخفـيض التوقـ من  ية  سطينية والعربـ ساحة الفلـ لى الـ مل عـ بالعـ

عام لة  كل ا*راضي ا/حتـ من  قدمتها ا*نـسحاب  لى ا*راضي1967 مـ ية عـ لة ا*نتقالـ في ا/رحـ فاوض  م. والتـ
عن وهي مـساحة * تـزيد  % من10 التي تـقوم عليـها ا/ـستوطنات والـقدس، وا/ـواقع العـسكرية والـحدود. 

ذعان اوسلو وا* عات  قاموس توقـ من  سطينية  دولة الفلـ مة الـ شطب كلـ جانب  الى  ية.  ضفة الغربـ مـساحة الـ
عرب من ان الفلـسطينيo والـ ياهو  لق نتنـ وقد انطـ كبرى،  اسرائيل الـ اطار ارض  في  الذاتي  لـسقف الحـكم 

ليس لديهم أي خيار سوى ا*نصياع وا*ذعان لرغباته.
رغم كل ا*جحاف والظلم الذي اشتملته ا*فكار ا*مريكية، فان سد الذرائع امام ا/خاطر ا/ترتبة
" ". درء ا/فاسد اولى من جلب ا/نافع عن مواجهة فلسطينية امريكية هو خطوة تتفق مع القاعدة الشرعية، 
مع كون  هي ان تـ مـاً  كا دائـ فان مـصلحة امريـ تون  ياهو وكلينـ تأزمت العjقات بـo نتنـ ما  انه مهـ ندرك  نا  وكـ
اسرائيل وليس معنا. ولكننا ندرك ايضـاً ان موقفنا الداعي الى احترام قرارات الشرعية الدولية وا*تفاقات
ا/وقعة برعاية امريكا من شأنه ان يضعنا دائمـاً في ا/وقع الصحيح. فالذي سنكسبه على ا*رض هو من
الى سيقود  بتراكمه  الذي  وهو ا*مر  لى ا*رض.  نا عـ اشر بحـسن ادائـ بط بـشكل مبـ ارستنا. ويرتـ تاج ممـ نـ

وضع نصبح به اقدر على فرض ارادتنا عبر تغييرنا /وازين القوى على ا*رض.
ضغط مارس أي  لن يـ انه  استمرار  لن بـ الذي يعـ تون  ياهو وكلينـ رية بـo نتنـ ركة الحريـ بدأت ا/عـ قد  لـ
على أي من ا*طراف. وعلى الرغم من الضغوط ا/ختلفة التي تمارس علينا الى حد التهديد والوعيد فان

تصريح كلينتون واولبرايت يعني عدم الضغط على نتنياهو.
والحديث عن الضغط يعيد الى ا*ذهان ممارسات الضغوط السابقة، التي مــورست على اسرائيل
من ايزانـهاور وصوً* الى جورج بوش ا*ب. والجمـيع يدرك تداءاً  من قـبل الـرؤساء ا*مريكيـo الـسابقo ابـ
ان ضغوط هذه ا/رحلة، ان مــورست، فستكون من نوع آخر، ليس كالذي مارسه ايزنهاور على بن غوريون

سيناء اسرائيل بـعد عملـية  التي احتلتـها  راضي  كل ا* من  ثي عـلى1956 لjنـسحاب  jل الـعدوان الثjخ
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مصر.. فقد مارست الو*يات ا/تحدة ضغطـاً سياسيـاً قويـاً وفرضت على اسرائيل سحب قواتها من قطاع
غزة ومن شبه جزيرة سيناء.

،67 كما مارست امريكا ضغوطها على اسرائيل بواسطة مجلس ا*من لوقف العمليات الحربية عام
، كـما جـمدت امريـكا معـاهدة التـعاون ا*ستراتيجي بـسبب ضم الـجو*ن. واجبر بوش شامير عـلى73 وعام

عراق. وجـمد عدوان ا*مريـكي عـلى الـ اسرائيل خjل الـ ضد  يات عـسكرية عراقـية  الرد عـلى أي عملـ عدم 
ضمانات القروض /نع ا*ستيطان في ا*راضي ا/حتلة.. ومن الواضح ان الضغوطات في مرحلة الحرب
اصطفاف الى تحقـيق  في مـراحل الـسjم. فـاسرائيل وسيـاسة نتنـياهو تـرمي  عن الـضغوطات  تختـلف 
غة هذا نـجد ان لـ قوة. ولـ تون الذي يـسعى الى سjم استقرار ولـيس الى سjم الـ امريـكي في مواجـهة كلينـ
نتنياهو ا/تغطرسة تنطلق من عقدة الخوف وليس من عقدة الثقة بالنفس. فهو يعرض نفسه امام ا/جتمع
ا*مريكي بما يوحي بأن قوته تكمن في ضعفه، فهو كرئيس وزراء يحكم من خjل تحالف يميني سينهار
ومترات هي كـعب اخـيل بالنـسبة ية. كـما يوحي ان مـساحة من عدة كيلـ بادرة ا*مريكـ اذا هو وافق عـلى ا/ـ

*سرائيل.
لقد اصبحت لعبة نتنياهو مكشوفة. ليس فقط لدى الطرف الفلسطيني الذي يعلن عنها كل لحظة،
ولكنها اصبحت مكشوفة *مريكا.. و*وروبا. وا*هم من ذلك.. للمجتمع ا*سرائيلي. فا*صوات التي تنطلق
سحابات، سبة ا*نـ يس عـلى نـ ؤكد ان مـوضوع الخjف لـ الرأي ا*سرائيليo تـ وقادة   oصحفي من الـ يومـيـاً 
به ما * ينطـبق مع ما تعـهدت  ياهو بـ ريده نتنـ هائي الذي يـ ما عـلى الـحل النـ ولـيس عـلى مـوضوع ا*من، وانـ

الحكومة السابقة في اتفاقية اوسلو، وخاصة ما يتعلق بقضايا الحل النهائي.
لى حـسم مل عـ ي.وهو يعـ هائـ حل النـ اوضات الـ ية /فـ ارسة العملـ هو ا/مـ ياهو ا�ن  به نتنـ قوم  ما يـ ان 
قضايا الحل النهائي لصالحه. وتبرز القضية ا*منية ليس من واقعها الراهن، وانما من الواقع ا/ستقبلي،
وخاصة في ا/ستوطنات والقدس التي تضم عشرات ا**ف من ا*سرائيليo، والبدائل التي امام نتنياهو
سؤولية الى مـ ستنقل  التي  ناطق  في ا/ـ قع  التي تـ ستوطنات  قل ا/ـ اما اخjء او نـ هي  هائي  حل النـ في الـ
السلطة الوطنية الفلسطينية، او ابقاء ا/ستوطنات كجزر منعزلة داخل ا/ناطق الفلسطينية. وهو ما سيؤدي
الى احتكاكات امنية مستمرة. اونقل ا/سؤولية ا*منية عن ا/ستوطنات *يدي السلطة الوطنية الفلسطينية..
وهو امر، حتى لو وافقت عليه السلطة، يفرض ان يكون الخيار الوحيد الذي يطرحه نتنياهو، وهو ا*متناع

عن تطبيق ا*نسحابات.
من ياهو  ها نتنـ قد ورثـ مة، ولـ اسرائيلية دائـ اسة  هو سيـ وكبيرة  صغير  كل  في  اولة زج ا*من  ان محـ
جزء هو  الذي  مع الـجدول الزمـني،  عن تنفـيذ ا*تـفاق بـشكل يتـفق  سلفيه بيـريز ورابـo الـلذين امتنـعا 
ما ابرز  هي  دسة، وا*من ا/ـقدس  ير ا/قـ يد غـ حول ا/واعـ  oشعارات رابـ وكانت  جوهره..  يد  اسـاسي لتأكـ

ورثه نتنياهو ليعزز ممارساته ا/نسجمة مع افكاره الصهيونية ا*نعزالية.
" دولة" يدها للـ عن تأيـ تون  سيدة هيjري كلينـ عبرت الـ كونغرس عـندما  باك والـ ا*يـ امة  قامت قيـ قد   ..لـ

ان الشعب" الفلسطينية علنـاً، وذلك في ردها على سؤال وجه اليها خjل ظهــورها امام الشباب، اذ قالت 
". الفلسطيني يستحق دولة خاصة به

وانه رأي اسة ا*دارة  عن سيـ عبيراً  هذا التـصريح تـ كون  البيت ا*بـيض ان يـ في  من نـ رغم  لى الـ وعـ
شخصي، ا* ان الكثيرون استرجعوا ما تسرب عن لقاءات الرئيس كلينتون مع الرئيس عرفات، حيث قال

" . وقال انه يؤكد قيام الدولة الفلسطينية في نهاية ا/طاف." ان الشعوب تستحق دولة خاصة بها
لـقد اعـتبر تـصريح الـسيد كلينـتون بـداية للـضغوط ا*مريكـية لـيس بـسبب ا/ـضمون وانـما بـسبب

التوقيت الذي توافق مع موقف نتنياهو.
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كما ان لقاء الرئيس كلينتون بالخريجo العرب من الجامعات ا*مريكية تم اعتباره ايضـاً شكjً من
اشكال الضغوط التي يمارسها الرئيس كلينتون على نتنياهو.. فا/راقبون يرون ان ظهور الرئيس كلينتون
في مواقفـها تـجاه ية  التي تعـتبر منظـمة راديكالـ عرب،  مؤتمر ينظـمه خريـجو الجامـعات ا*مريكـية الـ في 
يدل بالنـسبة للـكثيرين عـلى امـساك وهو  بارزاً.  سرائيلي، يعـتبر موقـفـاً سيـاسيـاً  اسرائيل والـصراع ا*
ياهو الذي عن ا*ذعان لنتنـ عالم، بعـيداً  ــورقة ا/ـصلحة القومـية ا*مريكـية عـلى مـستوى الـ الرئـيس كلينـتون ب

بدأ يشن حملة على ا*دارة ا*مريكية.
ذاتي خـلف ا*ستحقاقات  oقام بتحـص عد ان  ية بـ بادرة ا*مريكـ ياهو با/ـ بول نتنـ جاء اعjن قـ قد  لـ
ذكر عادة ا*نتـشار، وغــياب  في النبـضة الثالــثة * ذلك ا/ماطـلة  وفي مقــدمة  التي يـريد الحــفاظ عليــها، 
من التي يطـمح  فة  ية الزائـ شرس بالتبادلـ الى التمـسك الـ اضافة  جانب.  ارسات احـادية الـ ا*ستيطان وا/مـ
جراءات ا*منـية، كـما يـراها بات ا* عبر متطلـ سطينية  ساحة الفلـ الى الـ شعواء  حرب الـ خjلـها ان ينـقل الـ

نتنياهو.
لقد استطاع نتنياهو ان يهمش ا/بادرة ا*مريكية وان يفرغها من محتواها بعد ان ارتكب في ظل
سيطرة وسيع الـ ويد وتـ زيز تهـ قدس. ومـشروع تعـ لق بالـ ما يتعـ يات، وخـاصة  فات لjتفاقـ اشنع ا/خالـ رفـضها 
ا*دارية عليها، مخالفـاً بذلك نصـاً واضحـاً من نصوص ا*تفاق حول قضايا الحل النهائي، ا/تعلق بقضايا
شكل خـطــورة وهو مـوقف يـ جوار،  مع الـ o والعjقات  حدود والjجئـ ستوطنات والـ قدس وا/ـ هي الـ اسـاسية 
تفوق تحرك نتنياهو بالصعود الى جبل ابو غنيم، الذي كان اول رد فعل *فشال التعهدات التي وقع عليها

في بروتكول الخليل.
ظر في نـ سيبدو  نوع جـديد.  من  قوة  وقف  في مـ له  ية تجعـ بادرة ا*مريكـ لى ا/ـ ياهو عـ قة نتنـ ان موافـ
العالم كما بدا اثناء ا*تفاق على بروتوكول الخليل، ملتزمـاً بعملية السjم وان مشاكساته وتصلبه لم يكن
ضغوطـاً تـحول يادة الفلـسطينية  سيفرض عـلى القـ الذي  اسرائيل. وا*مر  دولة  ضمان ا*من لـ اجل  من  ا* 

دون اثارة قضايا من شأنها ان تعكر صنع السjم.
واشراكه لjجـهاز عـلى قـضايا الــحل، اشواكه  كل  اصبحت ا/ــبادرة ا*مريكــية فــخـاً تتحــفز  لــقد 
جد وهو يـ هائي.  حل النـ ارها قـضايا الـ ية باعتبـ لة ا*نتقالـ عن قـضايا ا/رحـ حديث  ياهو الـ كان نتنـ واصبح بامـ
واشنطن مات  صاع لتعليـ ضعف ا/ـوقف العـربي ا/نـ استه. ويـ كي ا/ـؤيد لسيـ با/وقف ا*مريـ مدعومـاً  نفـسه 
يد رأب الـصدع مة عـربي شامل يعـ عن أي مؤتمر قـ مة التي ستـسفر  تائج الوخيـ ها من النـ هدد اتباعـ التي تـ

ويحرر العراق من قيود الحصار العربي ا*كثر ظلمـاً من كل الحصارات الغربية.
ما تـجاوز ته حكـومة العـمل فحـسب، وانـ فاق اوسلو الذي وقعـ ياهو ان يـمزق لـيس اتـ قد استطاع نتنـ لـ
زمن، راحل تجـاوزها الـ شار عـلى ثjث مـ اعادة ا*نتـ زامات بـ من التـ يه  وما فـ يل  وكول الخلـ قه بروتـ ذلك بتمزيـ
التزام  لحكــومة نتنــياهو وللكنيــست هو  كان. علــمـاً ان اتــفاق الخلــيل  خبر  في  كل مواعــيدها  واصبحت 

ية يه باغلبـ صوت علـ الذي  كامب87 ا*سرائيلي  ية  يه اتفاقـ الذي حـصلت علـ فوق التـصويت  ما يـ وهو  صوتـاً   
ديفيد.

جد لن يـ به شخـصيـاً،  والتزم  يه  وقع علـ ما  مأزق  من  خروج  قادر عـلى الـ ياهو الـ هذا يعـني ان نتنـ
ند التي تـقف عـ رؤياه ا/ـستقبلية  ووفق  ته  لى طريقـ يذها عـ ية، او تنفـ بادرة امريكـ زيق أي مـ في تمـ غضـاضة 
حدود انـسحابات مـحدودة وتـوسيع /ـجال الـسيطرة الفلـسطينية في ظل الـسيادة ا*سرائيلية الـشاملة عـلى

ارض اسرائيل الكبرى.
التي فــقدت مفعولــها بقتلــها لــكل ا/واعــيد ما جعــله يعــلن موافــقة عــلى ا/ــبادرة ا*مريكــية  وهذا 
سيحاول نتنــياهو ان يفــرضها عــلى الــجانب التي  سوى ا*لتــزامات  لم يــبق منــها  والتي  وا*لتــزامات، 
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الفلسطيني ويحمله مسؤولية أي تعويق او مماطلة /سيرة السjم.
يادة، ته للقـ غة من مؤامرات انتـقاص قدراته وعدم أهليـ تون، رغم جـراحه البالـ استطاع الرئـيس كلينـ
ووفد الحكـومة ابو عـمار  وفد منظـمة التحـرير الفلـسطينية برئـاسة ا*خ  ضفتي نـهر واي  ان يجـمع عـلى 
وفدين يمـنع التـواصل، وكانت قـضايا ا/رحـلة هر الفـاصل بـo الـ ياهو. كان النـ يبي نتنـ اسة بـ ا*سرائيلية برئـ
استحقاقات وهي   ،jًواسهل حم  jًاقل ثق ها قـضايا  لى اكتافـ هر تحـمل عـ في احـضان النـ ارقة  ية الغـ النهائـ
بادرة كانت ا/ـ هر.  عرض النـ في  وفدين  قاء الـ اء ممكـنـاً ليحـقق لـ فوق ا/ سير  كن الـ لم يـ ية.  ا/رحـلة ا*نتقالـ
ـوفد ـلب ا*ســاسي للـ ـشكل ا/طـ التي تـ ـرها،  ـمة ا*رض وتحريـ ـشابك لحـ من تـ ـسيجـاً  ـشكل نـ ـية تـ ا*مريكـ
شكل الذي يـ سjم  خر الـ وفد ا*سرائيلي. وتبـ الدائم للـ هاجس  شكل الـ الذي  سداة ا*من  مع  سطيني،  الفلـ
قة. وتقلـصت ا*رض إلى جزر عدام الثـ الـهدف ا*سمى للمـسيرة بـأسرها تـحت اصرار الـخوف والطـمع وانـ

معزولة مطوقة ومسيجة بالطرق ا*لتهامية.. وا/ستوطنات.. وا/واقع العسكرية ا*سرائيلية.
عدم الـخروج صرار عـلى  هي ا* ابو عـمار والـوفد الفلـسطيني  كانت اول القـضايا بالنـسبة لjخ 

اوسلو( ، وما تـفرع عنها من اتفاقـيات. كان يدرك)1باتفاقـية جديدة بعـيدة عن مرجعـية اعjن ا/ـبادىء في 
ان هدف نتنياهو هو طي صفحة اوسلو ودفنها، والبداية بملف جديد. وكانت في مخيلة القائد الفلسطيني
صــورة لخمس سنوات خلت يوم وقع الرئيس كلينتون والراحل ا/غدور اسحق رابo اتفاقية اعjن ا/بادىء
في البيت ا*بيض، تلك الصــورة كانت راسخة في عقل كلينتون الذي اراد تكرارها مع وريث رابo، الذي
اعادة رفض  يات ويـ تح ا*تفاقـ رفض فـ سطيني يـ جوبه بـصمود فلـ اوسلو فـ زامات  كل التـ من  حاول التخـلص 

التفاوض حول ما تم ا*تفاق عليه.
ومن هذا ا/نطلق دارت ا/فاوضات حول اعداد مذكرة، وليس اتفاقا بحيث تحدد الخطوات الjزمة

 وغيرها من1995  ايلول28 لتسهيل تطبيق اتفاقية ا/رحلة ا*نتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة ا/وقعة في
 ا*تفاقيات بما فيها نقاط للسجل، ا/لحقة ببروتوكول الخليل.

( ا/بادرة ا*مريكية التي سلمت شفويا للجانب الفلسطيني من خjل دينس( كانت مذكرة واشنطن 
رهاب وتجمـيع ا*سلحة ومـنع التحـريض، عاون ا*مـني، ومحـاربة ا* من قـضايا ا*من.. والتـ روس تنطـلق 
ومع جراءات احــادية الــجانب وقــضايا الــحل النــهائي.  خرى. وا* اعادات ا*نتــشار ا* لتنتــهي بمــوضوع 
ويات في اولـ شار  اعادات ا*نتـ جاءت  طت، فـ شقلبت ا*مور واختلـ هر واي. تـ لى نـ لق عـ اهتزازات الجـسر ا/عـ

 % كما هو بعد13 جدول ا*عمال وفي الصفحة ا*ولى من مذكرة واي. بقي السقف الذي حددته ا/بادرة ب
)2،41 %  قسرا لتتحول الى محمية طبيعية. واضيفت نسبة3 ان تم اقتطاع ب(  % التي ستتحول من منطقة 
( ).. أ  الى منطقة 

من ا/ـفروض حـسب اتفاقـية ا/رحـلة ا*نتقالـية ان تـشتمل عـلى جمـيع والتي  اما ا/رحـلة الثالـثة 
التي تخـضع /فــاوضات الــحل النـهائي، وتـشمل مـساحة الــقدس عدا تـلك  ما  راضي ا/ـصنفة ج     ( )ا*

 % من مساحة الضفة الغربية.10 وا/ستوطنات والحدود. وهو ما * يزيد عن
كان اصرار نتنياهو على دفن ا/رحلة الثالثة في قضايا الحل النهائي يشكل عقبة امام دور الئيس
كلنتون .حاول ان يوظف الكفاءة الثعلبية لدينيس روس الذي اشار للموضوع في كتابه السjم ا/فقود على

الشكل التالي:
« » : ها،( عده بـ نا أن نـ زية واحدة يُمكنـ إلى خـطوة رمـ ؟ /ـحتُ  قدم له ماذا عـسانا نـستطيع أن نـ سأل الرئـيس 

» يُمكنكم سيدي الرئيس، أن تخبروه بأنكم تعلمون كم هو صعب عليه التنازل عن ا/رحلة الثالثة من: قلتُ 
إعادة ا*نتشار. لكنكم موقنون بأن مثل هذه الخطوة ا�ن نحو الوضع الدائم هي أفضل سبيل إلى تحقيق

ا�ماني الفلسطينية وأنه إذا ما وافق على صرف النظر عن ا/رحلة الثالثة، سوف تتعهّدون له بتأييد فكرة;
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: خذ» لم نتـ نا  نا، حـيث إنـ سبة إليـ فزة بالنـ ها قـ وأردفتُ إنـ  . الدائم وضع  اوضات الـ في مفـ سطينية  دولة الفلـ الـ
موقفـاً من فكرة الدولة أثناء عملية أوسلو، رغم أننا كنا نعارضها في السابق. وفي الحال أعُجب الرئيس

« » عدم: من  شيء  ساورني  حتى  ها،  وما إن طرحتـ  . امـاً جح تمـ هذه تنـ علّ  أجل، لـ وقال  بالفكرة،  تون  كلينـ
لن تـلتزموا هـنا بـدولة ذات مر بـعض الـشيء. إنـكم  سيدي الرئـيس أن تخفـّفوا ا� ا*رتـياح. قـلتُ، عليـكم 
إعادة ا*نتـشار ا�ضافية. من  ثة  لة الثالـ غاء ا/رحـ سيكون مـشروطـاً بإلـ حدود معيـّنة، وعـرضكم  سُلطات أو 

( ) مفهوم: وفي ا*جتماع ا/سائي في الجناح الشرقي، قررّ الرئيس أن يلعب ورقة الدولة........قال الرئيس 
سطينية دولة فلـ امة  كرة إقـ يس فـ يدعم الرئـ سوف  الدائم،  وضع  اوضات الـ إلى مفـ توجه  فإذا قـَبِل عـرفات الـ
ها أي رئـيس أميـركي سابق. مـستقلة في ا/فـاوضات. وهذه، كـما /ح الرئـيس، خـطوة تاريخـية لم يـُقدم عليـ
ثة من إعادة ا*نتـشار ا�ضافية نه مـستعد أن يخطـوها في حال تخـلىّ الرئـيس عـرفات عن ا/رحـلة الثالـ لكـ

بقي عرفات هادئـاً وغير مكترث. كان أبو مازن حاضراً، و/اوالتحرّك بسرعة نحو محادثات الوضع الدائم.
/ح إلى أن الفلسطينيo ربما يقبلون بما يعرضه الرئيس عليهم، وأن ا/فاوضات يجب أن تبدأ فــوراً، صاح

« » ساكتـاً. إن: مازن  أبو  نا أطـبق  . هـ شيء كل  وتدير  غزة  إلى  أنت  عود  حـسنـاً، سـأستقيل وتـ رفات  يه عـ فـ
عن ا/رحلة الثالثة من إعادة ا*نتشار ا�ضافية، * بل إنه شرع يُذك¢ر الرئيس بأن عرفات لن يتنازل أبداً 

يات. يه ا*تفاقـ به هو ما تـنصّ علـ دولة.كل ما يطلـ عدما لـعب ورقة الـ تهِ الرئـيس إلى أية نتيـجة، حتى بـ لم ينـ
وخjفـاً *جتهادي الشخصي، بقيتُ خارج ا*جتماع على أمل أن يُدرك عرفات أن الوقت وقت تقرير * وقت
دولة، فـرآها دولة عـلى الرئـيس. لـقد لـعب الرئـيس ورقة الـ ألوم نفـسي عـلى طـرحي فـكرة الـ تـفاوض. فجعـلتُ 

)8 )(عرفات ا�ن شيئـاً يُمكنه الحصول عليه *حقـاً، وليس له أن يدفع لقاءها أي عربون مقُدمـاً.

غزة في  أمام التجـمع الـشعبي الفلـسطيني  إلى فلـسطo وخـطابه  زيارة الرئـيس كلينـتون  بعـثت 
شعب حق تقـرير ا/ـصير للـ وكأنه يـؤيد  بدا  الذي  حول ا/ـوقف ا�مريـكي،  كثيرين  لدى الـ وآما*ً  انتعـاشـاً 
الفلسطيني، وبما يؤيد إقامة الدولة الفلسطينية ا/ستقلة. وحيث أن هذه الزيارة قد تمت بعد فرض كلينتون
وإدارته على نتنـياهو التوقـيع على مذكرة نهر الواي، التي رغم إجحافها الشنيع بالحقوق وا*ستحقاقات
من وفد الفلـسطيني انطjقـاً  ها الـ قد قبلـ أصjً، فـ بادئ ا/جـحف  فاق إعjن ا/ـ التي تـضمنها اتـ سطينية  الفلـ
ً إلى قاعدة درء ا/فاسد التي كانت متوقعة في حالة ضمانة الرئيس كلينتون لتنفيذها من جهة، واستنادا
رفض ا/ـبادرة ا�مريكـية. لـقد كان تـشجيع الرئـيس كلينـتون /مـارسة ا/زيد من الـضغط لتنفـيذ ما تضمنته
راضي ا/ـحــررة خمـسة التي تـضاعف مـساحة ا� سرائيلية  ما يتعـلق با*نـسحابات ا� ذكرة، وخـاصة  ا/

 أكثر مjءمة حتى ولو راوغ نتنياهو في1999 أضعاف، مما يجعل إعjن تجسيد الدولة في الرابع من أيار
.1999 مفاوضات الحل النهائي وخالف ا/ذكرة التي طالبت بتسريعها لتنتهي قبل الرابع من أيار

دولة، فـقام معتـمداً عـلى إلى إعjن تجـسيد الـ سيقود حتـمـاً  قد أدرك نتنـياهو أن تـطبيق ا*تـفاق  لـ
دولة يذ، وحتى يجـعل إعjن تجـسيد الـ هرب من التنفـ كرة حتى يـ الدعوة إلى انتخـابات مبـ كودي بـ اليمـo الليـ

جاوز 4ً       عـلى مـساحة * تتـ  % من مساحة الضفة الغربية، حيث السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية، أمرا
صعبـاً.

ولم يستطع الرئيس كلينتون أن يمارس أي نوع من الضغوط على نتنياهو ليحول دون تجميد تنفيذ
مذكرة نهر الواي، باعتبار أن الذهاب إلى ا*نتخابات * يحول دون ا*لتزام با*تفاقيات وتنفيذها من خjل
الحكومة ا�سرائيلية. فهذه الحكومة تلتزم بتنفيذ اتفاقياتها مع ا�خرين حتى وهي ذاهبة إلى انتخابات.
ولكي يهرب نتنياهو من ا*لتزام وضع شروطـاً غير موجودة في ا*تفاقيات، بما فيها ما نتج عن مباحثات
نهر الواي. فقد بدأ يطالب بعدم إعjن تجسيد الدولة في الرابع من أيار ويربط ذلك بالتوصل إلى اتفاق
عن با�فراج  إسرائيل  يادة الفلـسطينية  بة القـ عدم مطالـ احة بـ حد الوقـ إلى  إضافة لjشتراط   .oالطرفـ oبـ

.oالفلسطيني oا�سرى وا/عتقل
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عام، شكل  سjم بـ ية الـ ادمة بعملـ وضع ا*نتخـابات ا�سرائيلية القـ اشر  شكل مبـ ياهو بـ ربط نتنـ قد  لـ
في ابات  وعد ا*نتخـ ديده /ـ جاء تحـ هذا  خاص. ولـ دولة بـشكل  حدد17 وبإعjن تجـسيد الـ وعد ا/ـ عد ا/ـ أيار بـ  

أنه يـضع ياهو  قد نتنـ أيار. ويعتـ من  رابع  في الـ ته  فاق برمـ ية وا*تـ لة ا*نتقالـ هاء ا/رحـ يات بانتـ ضمن ا*تفاقـ
قتراع. جــازمـاً أن القــيادة صناديق ا* أبواب  مأزق إعjن تجــسيد الــدولة عــلى  في  القــيادة الفلــسطينية 
الفلسطينية لن تجرؤ على اتخاذ القرار الذي يعتبره قراراً أحادي الجانب من شأنه أن يفرض ردود الفعل

( لة. ناهـيك عن( ج الخـاضعة للـسيطرة ا�سرائيلية الكامـ ناطق  لة في مـ التي أبـسطها ضم ا�راضي ا/حتـ
تهديدات مبطنة با�غjق والحصار.. وإعادة احتjل ا/ناطق ا/حــررة.

ا'تفاقيات تحت الرعاية ا'مريكية
 

من ا/ــصالح ا/تبــادلة وا*لتــزامات ذات القــيم اساس  سرائيلية عــلى  قات ا*مريكــية ا* jتــقوم الع
ا/شتركة اخjقيـاً واستراتيجيـاً. ومن الطبيعي ان تكون سياسة امريكا تجاه الصراع العربي ا*سرائيلي
اسة سيطرة عـلى سيـ كا الـ صهاينة امريـ سمح لـ شكل يـ زمة بـ سطيني ا*سرائيلي ملتـ صراع الفلـ وخـاصة الـ

الشرق ا*وسط.
في عـصر الـحرب الـباردة تـحاول ا/ـوازنة احيـانـاً بـo مـصالحها تـجاه الـعرب كانت امريـكا  لـقد 
من اسرائيل  ودعم  اية  جاه حمـ من جـهة، ومـصالحها تـ سوفيتي  حاد الـ عادين لjتـ استها او ا/ـ ؤيدين لسيـ ا/ـ
ما يــسمونه بالــسjم، بــعد الــعدوان ودخول ا/نطــقة عــصر  ومع انهــيار ا*تــحاد الــسوفيتي  اخرى.  جــهة 
عبر جزئة  كك والتـ شهدوا التفـ فال مـدريد ليـ في احتـ سراً  عرب قـ حام الـ عراق، واقـ ني الغـاشم عـلى الـ الثjثيـ
ا/سار الثنائي، الذي صمم ليعطي اسرائيل القدرة على ا*ستفراد با*نظمة العربية كل على حده. بحيث
يصبح ا*من ا*قليمي لكل قطر عربي هو ا/سألة وعلى حساب ا*من القومي العربي. اضافة الى ا/سار

ا/تعدد الذي يحشد العرب كالقطيع في مزاد التطبيع.
ها ا/بـاشر في مؤتمر مـدريد. وعـلى كانت اول ا/ـواقف ا*مريكـية هي شطب منظـمة التحـرير وتمثيلـ
قات معـها عـلى jويقـيم الع oسط دولة فلـ عترف با/نظـمة وبـ كان يـ نه  في حيـ سوفيتي  راعي الـ رغم ان الـ الـ
وفد من خjل  كانت فــيه فلــسطo ممثــلة  وضع  في  مؤتمر مــدريد  في  شارك  انه  سفارة، ا*  مــستوى 

فلسطيني اردني مشترك.
من خjل مفـاوضات الكـوريدور.. ادرك استطاعت ا/نظـمة اثـبات موقعـها بـشكل حـاسم  وبـعد ان 
ـرير ـمة التحـ بدون منظـ سjم  انه *  سرائيليون  ـسطينيo. وادرك ا* بدون الفلـ سjم  انه *  ـكان  ا*مريـ
( ). اعjن ا/بادئ الفلسطينية، فكانت ا*تصا*ت الفلسطينية ا*سرائيلية التي تمخضت عنها اتفاقية اوسلو 
كانوا يخطــطون لــشطب الذين  البيت ا*بــيض  صدمة وجــهت لــصهاينة  اوسلو اول  كانت اتفاقــية 
وكانوا قدس.  استثناء الـ لة بـ داخل ا*راضي ا/حتـ  oبا/قيم سطيني  شعب الفلـ من خjل حـصر الـ ا/نظـمة 
ية قد طوت اتفاقـ وفد ا/ـفاوض ومـشروع التـسليم ا/بـكر للـسلطات. ولـ لة من خjل الـ يادة بديـ يـحاولون ابراز قـ
ية الـسjم في عملـ هي الـشريك ا*سـاسي  واصبحت ا/نظـمة  انديك وديـنس روس.  مارتن  اوسلو طمـوحات 
" "، صهاينة البيت ا*بيض ً على  وتحت رعاية الرئيس كلينتون مباشرة. ولكن ا/وقف الليكودي ظل مسيطرا

رغم قدرة رابo على تقليص دوره، ا* انه عاد الى السيطرة مع وصول نتنياهو الى الحكم.
كان ا*نسجام بo موقف ا*دارة ا*مريكية وموقف نتنياهو عاليـاً. وقد تمثل ذلك منذ بداية ا*شباك
الفلسطيني ا*سرائيلي الساخن الذي فرض على ا*دارة ا*مريكية ان تتدخل لحماية نتنياهو من اند*ع
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انتفاضة جبارة بعد اقدام نتنياهو على فتح النفق وتهديد اركان ا*قصى.
يدعو في الحــفاظ علــيه مــهدداً مــما جــعل الرئــيس كلينــتون  الذي تطــمح امريــكا  ستقرار  كان ا*
ا*طراف الى قمة واشنطن رغم كونه يخوض الدورة الثانية لjنتخابات. وقد رفض الرئيس مبارك حضور
oلتزام بتنفيذ ا*تفاقيات. وحضر القمة ا*خ ابو عمار وا/لك حسjالقمة اذا لم يعلن نتنياهو استعداده ل

ونتنياهو.
كان ا/وقف الفلسطيني قد تسلح بالحالة الجماهيرية التي اعادت لjنتفاضة بريقها الساطع.. وهو
الى واشنطن يـهدف  في  بأن يـكون اللـقاء  بذلت جهـودها  ولذلك  الذي تخـشاه ا*دارة ا*مريكـية.  مر  ا*
ا*ستقرار. فكانت ا/ـسودة التي وضعها ديـنس روس تـحاول القـفز على ا*تفاقـيات وا*لتزام بها، وتتـجاوز
ارنة مة. وا/قـ يان ا/ـشترك الذي سيـصدر عن القـ وفد الفلـسطيني كـأساس للبـ قاط الـست التي طرحـها الـ النـ
من خjل مع نتنـياهو  بالتواطؤ  عبر عـنه ديـنس روس  الذي  سطيني وا/ـوقف ا*سرائيلي  بـo ا/ـوقف الفلـ
صهيوني ديـنس روس با*نجـازالذي من ا/نطـقي ان يـرحب الـ سابقا تجـعل  اشرنا اليـها  التي  النـصوص 
اسرائيل غـير ملـزمة بتنفـيذ في ا*دارة ا*مريكـية تعـتبر  قرارات  الى  عبره مـشاعره الشخـصية  تتـحول 
ا*تفاقيات وانها هي وحدها صاحبة الحق في تحديد ا/ساحة التي تتم اعادة ا*نتشار فيها وا*نسحاب

منها.
في جاء  ما  الذي يتجـاهل  هذا التفـسير القـسري  رسمي لـ سطيني الـ رفض الفلـ من الـ رغم  عـلى الـ

اخيراً اود ان اكرر موقفنا بأن *سرائيل الحق في ان تكون حدودها( رسالة كريستوفر نفسها حيث نص 
).9 (آمنة وقابلة للدفاع عنها وهذا ما يجب التفاوض من اجله وا*تفاق عليه مع جيرانها بصــورة مباشرة)

ان ا/وقف ا*مريكي ا/نحاز الى درجة العمى للموقف الصهيوني ا*سرائيلي التوسعي، قد عبرت
اسرائيل تون نفـسه ان  يس كلينـ ضد مـوضوع يعـلن الرئـ من  في مجـلس ا* بالفيتو  عـنه ا*دارة ا*مريكـية 
ابو غنــيم. ان انــصياع ا*دارة ا*مريكــية في الــقدس وعــلى جــبل  ستيطان  وهو مــوضوع ا* مــدانة فــيه، 
جة للتفـشي الـصهيوني هي نتيـ ما  خارجي وانـ ضغط  عن  جة  ياهو ليـست ناتـ اسة نتنـ اية سيـ ها حمـ ومحاولتـ
سبب في ا/نطـقة بـ كا  عن ا/واجـهة لغـياب أي تهـديد /ـصالح امريـ تون  يس كلينـ داخل ا*دارة. وعـجز الرئـ
سياستها ا/نحازة. ان محاولة امريكا التركيز على ان الحل والسjم * يكون عبر ا*مم ا/تحدة. و* يكون
كون ما يـ يات، وانـ ية الـسjم، والـشاهدين ا/وقعo عـلى ا*تفاقـ تدخل الدولي و* من خjل راعـيي عملـ عبر الـ
عبر ا/فاوضات الثنائية بo الحكومة ا*سرائيلية والسلطة الفلسطينية. انهم بذلك يشجعون سياسة الغاب،
سياسة حق القوة والغطرسة في ان تفرض ارادتها على العدالة ا*نسانية وتقلب الباطل حقـاً. لقد *حظنا
ونحن نحاول ا*لتجاء للتحكيم باعتباره جزء من ا*تفاقيات ولكنه يحتاج إلى موافقة الطرفo، بأن الطرف
ا*سرائيلي يدرك قوة موقفه في النصوص التي تجعله يرفض التحكيم في الوقت الذي يدرك فيه ضعف
موقفه في حـالة حدوث التحكـيم. وعـندما لـجأ ا*خ ابو عـمار للـخروج من ا/أزق إلى دعوة جمـيع ا*طراف
فاوت الدرجات. فـفي الوقت يذها، كان التـجاوب متـ ها والـضامنة لتنفـ ية لـ ية الـسjم والراعـ ا/وقـعة عـلى اتفاقـ
تون يرى يه ديـنس روس وصهاينة البيت ا*بـيض يرفـضون مـثل هذه الدعوة، كان الرئـيس كلينـ الذي كان فـ
فيها انقاذاً للموقف ا*مريكي من ا*نحياز السافر الذي يهدد عملية السjم. وان الحضور ا*مريكي وتلبية
قرار ضد  من والتـصويت  في مجـلس ا* الرد ا/ـتوازن عـلى الفيـتو ا*مريـكي  هو  دعوة الرئـيس عـرفات 
الجمعـية العمومـية. وهـنا عـمد ديـنس روس إلى محـاولة تجـويف الدعوة الفلـسطينية من مـضمونها. فـبدل ان
يكون مؤتمراً دوليـاً يشارك فيه وزراء خارجية الدول ا/عنية، قام باتصا*ته مع كل ا*طراف، ليكون التمثيل

متدنيـاً، ويتحول إلى مجرد لقاء باهت.
ذلك، فـقد تـمت الـصفقة بـهدوء.. بـo ديـنس روس ونتنـياهو، وبموجبـها تـمت كل  من  وعـلى الـرغم 
صياغة ا/بادرة ا*مريكية ا*خيرة بحيث تتضمن مجموعة من القضايا التي سترفضها القيادة الفلسطينية
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بدون تردد. هكذا قدر دينس روس ونتنياهو معـاً.
ثلثي ا/ساحة(40  اول القضايا هو النزول من نسبة:.1  % التي تشير اليها ا*تفاقيات بشكل غامض 

( ( 31 )  أيe Lowest teen" ) ( وكانتLow teen (ج بدون مناطق الحل النهائي الى نسبة ما اطلق عليه(
.%

2.( ) ( ) أ قبل بدء: التي تتحول الى  ج ثاني القضايا ان النسبة ا/طلوب اعادة ا*نتشار منها من مناطق 
( ) ( أ( الى  التي تتــحول  ب  من  حولت ا/ــناطق بمعظمــها  اعادات ا*نتــشار الثjث. ولــكن الــصفقة 

( ) ( اعادات ا*نتـشار( بدء  أ قـبل  الى  ب وتحولـها  مبـاشرة. حـيث ان ا*تـفاق يـحدد انتـهاء مـناطق 
( ) ( ) ( ) ( ). ب ج الى  أ ومن  ب الى  الثjث. ولكن الصفقة حولت ا/ناطق بمعظمها من 

ثالث القضايا ان * تتم أي اشارة في ا/بادرة للنبضة الثالثة وهي قضية جوهرية جداً حيث عدم:.3
ذكرها، والتصريح بأنها موجودة حسب ا*تفاق يجعل القيادة الفلسطينية * تجادل في شيء غير
منصوص عليه. وعند النقاش حول القضية قال ا*مريكان انه يمكن ان تكون هذه القضية مندمجة

مع قضايا الحل النهائي.
سواء ا/مــارسات احــادية:.4 ستيطان تــحت أي عــنوان  اشارة لقــضية ا* رابع القــضايا غــياب اي 

.Time out الجانب او حتى اصطjح الــ

خامس القضايا هي التبادلية ا/طلوبة من الطرفo التي تؤكد شروطها التنفيذية ان * نية للتنفيذ:.5
حتى لو وافق الطرفان. فالقضايا ا*منية معقدة ونصوصها تثير الخjف.

سطينية صياع عـلى القـيادة الفلـ تدجo وا*نـ فرض الـ في مـحاو*ت  ساهمت ا*دارة ا*مريكـية  قد  لـ
نبرر قــبول القــيادة للمــبادرة ضغوطـاً واطلــقت تهــديدات لــدرجة جعلتــنا  والــشعب الفلــسطيني، ومــارست 
قد ضها. لـ في حـالة رفـ سينجم  كان  الذي  وايا، حـرصـاً عـلى درء الخـطر  ضمون والنـ سيئة ا/ـ ا*مريكـية الـ
ضغط تدرأ. وان الـ لم  وكانت النتيـجة ان ا/فـاسد  من جـلب ا/ـنافع  اولى  اتكـأنا عـلى قـاعدة درء ا/فـاسد 
ا*مريكي استمر بأشكال مختلفة بما فيها التهديد با*نسحاب من عملية السjم وترك الضحية الفلسطينية

بo يدي القاتل للسjم من اجل فرض قانون القوة والغطرسة.
نور. وان كا لن يرى الـ قد اصبح واضحـاً لـكل ذي عـقل وبـصيرة ان ا*مل في صحوة ضمير امريـ لـ
يادة ضهما القـ واذعان ترفـ صياع  هو انـ صهيوني  كود الـ ودها الليـ من ادارة يقـ كي  سjم ا*مريـ استجداء الـ
الفلسطينية ويرفضهما الشعب الفلسطيني. وان اللوبي الصهيوني الذي لم يعد له وجود محدد في امريكا
بعد ان اصبحت ا*دارة ا*مريكية ومؤسسة الرئاسة والكونغرس هي التي تقوم بدوره... واصبحت امريكا
والدائم، ان الخـطرا�ن شامل  عادل والـ سjم الـ سيرة الـ ضد مـ وحد  واحد مـ وقف  ضها ذات مـ بقـضها وقضيـ
يكمن في بروز لوبيات امريكية ذات مصالح خاصة في قلب ا/جتمع الفلسطيني تعمل على تجاوز قرارات
ها ا*خ ابو عـمار عـلى الـحد ا*دنى الذي يـصون كـرامة الـصمود والتمـسك بالثوابت التي يـحافظ من خjلـ

" السjم بj سjم التي يقودها اللوبي الصهيوني." وحقوق الشعب الفلسطيني. ويخرجه من حالة 
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